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الحمد لله رب العالمين» به سبحانه نستهدي» وإياه 
نستكفي» ولا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم» وهو 
المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

ما بعد: 

فان كار القرغة كان عالة ن الدين» ومترلة رفعة 
في نفوس المؤمنين» وهي من أجل القربات» وأفضل الطاعات» 
وها من الثار اليانعة والفضائل المتنوعة والخيرات المتوالية في 
الدنيا والآخرة ما لا بجحصيه ويجيط به إلا الله عز وجل. 


والكتاب والسنة مليئان بالشواهد العديدة والأدلَّة لمتنوعة 


على فضل الذکر ورفیع قدره وعلو مکانته وكثرة عوائده وفوائده 
على أهله الملازمين له والمحافظين عليه. 

قال الله تعالی: تاا الد لمیا زرا ا ا ی ج 
a‏ 
ت ا للل )2 ل سم 

التب إل ار رصان بالمزمن تهنا ع نهم 

راق تر 

وقال تعالی: «#والد کیت اه یرسکی اعد 
نوراد رتیت 24 

وقد آخرج الترمذي» وابن ماجه» والحاكم وقال: 
«(صحیح الإإسناد»» ووافقه الذهبيء عن آي الدرداء خلعه قال: 
قال رسول الله کی: رلا آنہئکم ب بخیرٍ آعالکې وأزگاها عند 
لیکگې وأرفعها في درجاتکم» وخیر لکم من إنفاق الذّهب 
والوَرق» وخر لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 


(1) سورة الأحزاب» الآيات (44-41). 
(2) سورة الأحزاب» الآية (35). 


ویضربوا آعناقکم؟ قالوا: بلی یا رسول الله قال: ذکر الله . 

وروی مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة خاش 
عن التبيًّ ل قال: «سبق المفرّدون» قالوا: وما المفرّدون يا رسول 
لله؟ قال: الذّاکرون الله کثرا وَالذّاکرات». 

وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري اء عن 
الب ل قال: «مثلُ الذي يَذكرٌ ربّه والذي لا يذکر ربّه مثل 
الح المت . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

ان هذ اذاو الفر عة إفاة إل د34 النصرض 
على عظم فضلها وكثرة خيراتما وعوائدهاء فإعًها تمتاز بكمال 
معناها وجمال ألفاظها وتنوع دلالاتما وقوة تأثبرها وشموها 
(1) «سنن الترمذي» (رقم: 3377)» «سنن ابن ماجه» (3790)» 


و«المستدرك» (1/ 496)» وصححه العلامة الألباي ف «(صحیح 
المجامع» (رقم: 2629). 


(2) «صحیح مسلم» (رقم: 2676). 
)3( «صحيح البخاري» (رقم: 6407(. 


کر 


لحقاتق الإيمان وأبواب الخير» فهي من جوامع كلم الرسول 
الكريم ية ومن محاسن هذا الذين العظيم» مع الأمن الكامل 
فيها من الشََطِ والانحراف في المعاني والدلالات» أو التكلف 
والتقعّر في الألفاظ والعبارات. 

بل جاءت بألفاظ جزلة وكلات ختصرة ودلالات عميقة 
فهي يسيرٌ لفظّها ونطقهاء عظيم معناها ومقصودهاء كثير أجرها 
ور ااه واس واا ور مافهاه دة فر ادها وقمراها: 

وقد أشار النبي ب إلى ذلك وأرشد إليه بقوله - عليه 
الصلاة والسّلام - في وصف آأحد هذه الآذكار: «كلمتان 
حبيبتان إلى الرّحمن» خفيفتان على اللسانِء ثقيلتان في الميزان: 
سبحان الله ویحمده» سبحان الله العظيم»" 

وهذا شأن جيع الأذكار الشرعية خفيفة على اللسان» 
ثقيلة في الميزان» حبيبة إلى الرحهمن» مع التفاضل بينها والتمايز 
حسب| دلت عليه نصوص الشريعة. 


(1) رواه البخاري (رقم: 563 7). 
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ومع ما في الأذكار الشرعية من الكمال والجمال في معانيها 
ومبانيها إلا أك ترى في كثير من عوام المسلمين من يعدل عنها 
وينصرف إلى أذكار خترعة وأدعية مبتدعة ليست في الكتاب 
ولا في السنةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كناثه: «ومن أشد 
الاس عيبا من يتخذ حزبًا ليس بمأثور عن الي وإن كان 
حزبًا لبعض المشايخ» ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقوها 
سيد بني آدم وحجة الله على عباده. 

يضاف إلى ذلك ما لدى كث من المسلمين من الهل 
وعدم العلم بمعاني الأذكار الشّرعية العظيمة ودلالاتما النافعة 
القويمة» مما يستوجب مضاعفة العناية بالأذكار النبوية علا 
وتعلي|» وشرحًا وبياناء وتوضيحًا وتذكيرا» لتعلم مراميهاء 
وتفهم مقاصدهاء وتتضح دلالتهاء لتؤدّي بذلك ثمراتها 
النافعة» وفوائدها الحميدة وخبرها المستمر. 

قال ابن القيم كناثه: «وأفضل الذكر وأنفعه ما واطاً 


(1) «مجموع الفتاوی» (12/ 525). 
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القلب اللسان» وكان من الأذكار النبوية» وشهد الذاكر معانيه 
ومقاصده». 

هذا وإِنً من الأذكار النبوية العظيمة التي كان بحافظ 
عليها رسول الله بي ويكثر من قوهاء ويحث على الإكثار منها 
والعناية بها ا عة وهي قول: «لا حول ولا قوة إلا باله»» فن 
هذه الكلمة العظيمة ها من الفضائل والفوائد والثار ما لا 
يحصيه إلا اله» وفيها من المعاني الحميقة والدلالات المفيدة ما 
يثبت الإيمان» ويقوي اليقين» ويزيد صلة العبد برب العالمين. 

ولا كان الأمر ذه المثابة وعلى هذا القدر من الأهمية 
رأيت إفراد هذه الكلمة هذا البحث الذي جعلته بعنوان: 


وة مفهو مهاء وفضائلهاء ودلالاا العقدية» 


ورغ آهية ها الوضوع وة اشاجة إله الان 1 ر 


من آفرده بالتأليف سوی رسالتین: 
(1) «الفوائد» (ص: 247). 
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إحداهما: لجلال الدين السيوطي» سًاها: «شرح الحوقلّة 
والحيعلة»» وهي من أول تأليفه سنة (886 ه) كا في «كشف 
الظنون» لحاجي خليفة و أقف عليها. 

الثانية: لال الدين يوسف بن عبد المادي» أساها: 
«فضل لا حول ولا قوة إلا بالله»» وهي مطبوعة» وقد خصّها 
بذكر ما يتعلق بفضل هذه الكلمة. 

وقد رأيت أن يكون طرقي هذا الموضوع من خلال 
المباحث التالية: 

المبحث الأول: مفهوم الحوقلة. 

المببحث الثاني : فضائلها. 

الميحث الثالث: دلالاتها العقدية. 

المبحث الرّابع : في التنبيه على بعض المغاهيم الخاطئة فيها. 

ومن ال ارك وتعال أمكيد العو وام لرن 
فلا حول ولا قوة إلا به» وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


(1) «کشف الظنون» (2/ 1040). 


اا 


أولا: المراد باوقلة: 

ا ا کل م من ل رل ر لا دة ان 
وهذا الباب ساعي» وهو من الفعل الرباعي المجرد کا هو 
مقرر ني كتب الصرف. 

والفت هران حت م لجن و افر كك راح 
تدل على معنى الكلام الكثيرء وذلك على النحو التالي: 

أ النحت من كلمتين مركبتين تركيبًا إضافيًا مثلها نحتوا 
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ب - النحت من جلة مثل: بسمل آي: قال بسم اله 
TS‏ 
ویقال ها آشا «الحولقة»» قال النووي ین4: «قال آهل 
اللغة: ويعبر عن هذه الكلمة بالحوقلة ey‏ 
وقال ف موضصع اشر «ویقال ف التعببر عن قوم ل 
حول ولا قوة إلا بالله ا وة هكذا قاله الأزهري والأكثرون. 
وقال الجوهري ال حَولَمّة» فعلى الأول وهو المشهور الحاء والواو 
من الحول» والقاف من القوةء واللام من اسم الله تعالی» وعلى 
الثاني الحاء واللام من الحول» والقاف من القوة» والأول آولى 
E‏ 
(1) «التطبيق الصرفي» للدكتور عبده الراجحي (ص: 29). 
وانظر للاستزادة: «المبدع في التصريف» ان حیان (ص:101)» 
«المغني في تصريف الأفعال»» محمد عبد الخالق عضيمة (ص:107)» 
«تصريف الأفعال ومقدمة الصرف»» لعبد الحميد عنتر (ص: 127). 
(2) «شرح النووي على صحيح مسلم» (17/ 27). 


(3) المصدر السابق (4/ 7 8) ونقله الشوكاني في «نيل الأوطار» (2/ 38). 


ا 


ويلاحظ على هذا أمران: 

1 - أن الذي ذكره الأزهري في «تمذيب اللغة» ونقله عن 
بعض أهل اللغة كالفراء وابن السكيت «الحولقة» وليس 
«الحوقلة. 

2 تعليل أولوية لفظ «حوقل» على لفظ «حولق» بحجة 
عدم الفصل بين الحروف غير واضح؛ ن «حولق» لیس فيها 
فصل بين الحروف. 

انا می لا رل ولا قو إل بااله: 

الول هو القحركه يقال: حال الرجل فى مشن قرسة 
رل ر ا وو 5 عله وسال الخةن © رك 
غ 

والقوة: هي الشدّة وخلاف الضعفه يقال: قوي 
(1) انظر: «تهذيب اللغة» (3/ 373)» و(13 / 156). 


(2) انظر: «معجم مقاييس اللغة» (2/ 11)» و« تحمل اللغة» (1/ 58 2) 
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الرجال» كرضي» فهو قوي وَقرّى واقتوى أي: صار ذا شدة 
وقرًاه الله أي: أعطاه القوة وهي الشدّة وعدم الضعف. 

تن ا رل ر لا ف ا ای ل غر لمن ال ال 
حال» ولا حصول قوة للعبد على القيام بأيّ أمر من الأمورء إلا 
بالله» آي: إل بعونه وتوفیقه وتسدیده» وقد ورد في بیان معنی 
هذه الكلمة وتوضيح المراد بها عن السلف وأهل العلم نقول 
عديدة من ذلك: 

1 - قول عبد الله بن عباس نتيا في «لا حول ولا قوة 
إل بالله» أي: «لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله ولا قوة 
لنا على ترك المعصية إلا بالله» رواه ابن بي حاتہ©. 


2 وروی عن عبد الله بن مسعود للف آنه قال فی 


0 


معناها أي «لا حول عن معصية الله إلا بعصمته» ولا قوة على 


(1( انظر: «معجم مقاییس اللغة» (5/ 36)» و« حمل اللغة» (3/ 736)» 
و«القاموس المحيط» للفیروزآبادي (ص:171). 
(2) آورده السيوطى في «الدر المنثور» (5/ 393). 
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D). 4‏ 
طاعته إلا بمعونته). 


3 - وروي عن علي بن ابي طالب خف ني معناها آي: 
«أنا لا نملك مع الله شيًاء ولا نملك من دونه» ولا نملك إلا ما 
ملکتا عا هو آملك به من 

4 وسئل زهیر بن محمد عن تفسیر دلا حول ولا قوة إلا 
بالله» فقال: «لا تأخذ ما تحب إلا باه ولا تمتنع ما تكره إلا 
بعون الله» رواه ابن أي حاتہ. 

5 - وسئل أبو الميثم الرازي (ت276ه) وهو إمام في 
الغ عن سر الا خرن ولا قر إلا باه قال «اغرل: 
الحركة» يقال: حال الشخص إذا تحرك, فكأن القائل إذا قال: لا 
رل و رل ا ا رطاف د ا 


(1) ذکره النووي في «شر حه لصحیح مسلم» (17/ 26). 
(2) ذكره ابن علان في «الفتوحات الربانية» (1/ 242). 


(3) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 394). 
(4) «تهذيب اللغة» للأزهري (5/ 243). 
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6 وقيل معناها: «لا حول في دفع شر»٬‏ ولا قوة في 
تعصیل خر إلا باش©. 

وجميع هذه الأقوال متقاربة في الدلالة على المعنى المراد 
ذه الكلمة العظيمة» وهمذا قال النووي شه بعد أن أورد 
E a‏ 

ثالثا: إعراب لا حول ولا قوة إلا با 

«لا»: نافية للجنس. 

«حول»: اسم لاء مبني على الفتح في حل نصب» وخبرها 
حذوف» وتقدیره کائن أو موجود. 

«ولا» الواو عاطفة» ولا نافية للجنس أيضا. 

«قوة» اسم لاء وخبرها حذوف» وتقديره كائنة أو موجودة. 

«إلا» آداة استفناء. 

«بالله» جار ومجرورء» متعلق بالخبر المحذوف. 


(1) ذکره النووي في «شر حه لصحیح مسلم» (17/ 26). 
(2) المصدر السابق (17/ 27). 


HS 


وقد ذكر أهل اللغة أنه جوز في إعراب «لا حول ولا قوة 
إلا بائله» خسة وجه بیاما کا پل: 

1 الا حول ولا قو إلا با حه باد شوی: 

2-«لا حول ولا قوة إلا بالله» بفتح الأولى ونصب الثاني منودًا. 


هة 


3 دلا حول ولا قوةٌ إا بالله» برفعهما منونین. 
4-«لا حول ولا قوةٌ إا باله» بفتح الأول ورفع الثاني منوًا. 
5 -«لا حول ولا قوة إلا بالله» برفع الأول منوًا وفتح الثاني. 
إل هذه الوجوه الفمسة يشير ابن مالك كباله في 
«آلفيته» حيث يقول: 
عمل إن لجل للا ق نكر مشرد جاءتك آو مکررة 
فانصب ما مضافا أو مضارعه وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه 


(1) انظر: «شرح ابن عقيل على الألفية» (1/ 395)» و«تفسير القرطبي» 
(3/ 174) و«شرح صحیح مسلم» للنووي (4/ 17()87/ 25). 


0 


وو تالق روفاكلا حول ولا قوة والثان اجعلا 
sS‏ ت ا ue‏ 1 
مرفوعا او منصوبا او مرکبا وان رقا ف 
ثم إن ني هذه الكلمة صيغة من صيغ الحصر وهي «إلا» 
بل عذّها السكاكي من أهم صيغ الحصر“. 
قال الأخحضري في أرجوزته مشيرًا إلى صيغ الحصر: 


وأدوات الق ضا اس طف وتقديم کا تقدما“. 


(1) «متن الألفية» (ص: 27 
(2) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: 289(. 
(3) «منظومة الجوهر المكنون في علم البلاغة» للأخضري (ص:29). 
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المبحث الثاني: 


فضائل «لا حول ولا قوة إلا بالله» 


لد وردت تصرضص كثرة ف السنة ف بيان فضل هذه 
الكلمة وعظم شأنهاء وقد تنوعت هذه النصوص ني الدلالة 
على تشريف هذه الكلمة وتعظيمهاء ما يدل بجلاء على عظم 
فضل هذه الكلمة ورفعة مكانتهاء وأا كلمة عظيمة ينبغي على 
کل سام آن نی جا وت با غا الاعا» وآن بكر من 
قوهها لعظم فضلها عند الله» وكثرة ثوابها عنده» ولا يترتب 
عليها من خيرات متنوعة وفضائل متعددة في الدنيا والآخرة 
وما يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة ما يلي: 


20 


1 - ّا وردت في عدة أحاديث مضمومة إلى الكلمات 
الأربع الموصفة بأا حب الكلام إلى الله. 

فقد ثبت في «المسند» و«سنن الترمذي» والحاكم من 
حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص اند قال: قال رسول الله 
: «ما على الأرض زجل يقول: لا إله إل الله والله آکر» 
وسنخان ال و المد ف ولا حول ولا فة إلا اش إلا کرت 
عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر“. 

وثبت في «سنن ابي داود» والنسائي والدارقطني وغيرهم 
عن ابن أبي أوفى فته قال: جاء رجل إلى النبي بل فقال: يا 
رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلّمني شينًا جزيني 
قال: «تقول: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا ا والله کر 
ولا حول ولا فة رلا با فال الأعراى هكا رقن د 
فقال: هذا له؛ فما لي؟ قال: «تقول: الله اغفر لي وارحني 


(1) «المسند» (2 /158» 0) و«سنن الترمذي» (رقم: 346)» 


و«مستدرك الحاكم» (1/ 3 5 و«صحيح الجامع» (رقم:5636). 


2 


وعافني وارزقني واهدني» فأخذها الأعرابي وقبض كفيهء فقال 
النبي إا «أمّا هذا فقد ملأ يديه بالخير“. 

2 ورودها معدودة في الباقيات الصالحات التي قال الله 
عنها: را کک حت ر درف را راد 04 . 

فقد روي من حديث ابي سعيد الخدري عه : أن 
رسول الله 5 قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: 
وما هي يا رسول اله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد 
ولا حول ولا قوة إل بالله»» رواه احمد وابن حبان والحاکم 


وغیرهہ وي إسناده ات السمح دراج بن سمعان صدوق» 


17 وتن آی داود» (رقم: 32 8)» و«سنن النسائي» (2/ 143)» و«سنن 
الدار قطى»(1/ 213 -314), 
قال أبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدارقطني: «سنده صحيح». 
وقال الألباني في «صحیح أي داود» (1/ 57 1): «سنده حسن». 

(2) سورة الكهف» الآية: (46). 

(3) «المسند» (3/ 5 7)» و«صحيح ابن حبان» (الإإحسان) (رقم:840)» 
و«المستدرك)» (1/ 512). 
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في حديثه عن أي اليثم ضعف”» وهذا منها. 

لكن جاء عد لا حول ولا قوة إلا بالله في جملة «الباقيات 
الصالحات» عن غر واحد من الصحاية والتابعين» فقد روی الإمام 
أحمد ني «مسنده» أن أمير المؤمنين عثان بن عفان خفعك سئل 
عن «الباقيات الصالحات» ما هی؟ فقال: «هى لا إله إلا ا 
وسا ا و اید واف اک ول رل رل و ا 

وروی ابن جرير عن ابن عمر مه آنه سٿل عن 
«الباقيات الصالحات» فقال: لا إله إلا الله» والله أكر» وسبحان 
ا ولا رلو ق6 اش 

وروى مالك عن عارة بن صياد عن سعيد بن المسيب 
فال «الاقات السالات سبحا الل و المد و الها 
الله وال أك ولا حول ولا قوة إلا باش 


(1) انظر: «تقريب التهذيب» (201). 
(2) «المسند» (1/ 71). 


(3) «تفسير الطبري» (15/ 255). 
(4) «تفسير الطبري» (15/ 254). 
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وروی ابن جرير الطبري عن عارة بن صياد قال: 
«سألني سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات» فقلت: 
الصلاة والصيام» قال: ت تصب» فقلت: الزكاة والحج» فقال: ا 
سه ولك لكات الي لاه إل اواك أك 
A N os‏ 

وأثر ابن المسيب هذا يوهم أن «الباقيات الصالحات» 
محصورة ني هؤلاء الكلمات الخمس» والذي عليه المحققون من 
أهل العلم أن «الباقيات الصالحات» هن جميع أعمال الخير» كا 
جاء عن ابن عباس شغد في قوله: #رابیٹ ایگ4 قال: 
«هي ذكر الله» قول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالل 
واستخفر الله» وصلى الله على رسول الله والصيام والصلاة 
والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع آعال الحسنات 
وهن الباقيات الصالحات» التي تبقى لأهلها في الحنة ما دامت 
الاع وقي 


(1) «تفسير الطبري» (15/ 256). 
(2) «تفسير الطبري» (15/ 256). 


2 


3 -إخبار النبي ية أا كنز من كنوز الجحنة. 

فقد روى البخاري ومسلم عن آي موسی الأشعري 
خي قال: كنا مع النبي بي في سفر فكنا إذا علونا كترناء وني 
رواية: فجعلنا لا نصعد شرفاً ولا نعلو شرفاً ولا نہبط في واد 
إلا رفعنا أصواتنا بالتكبيں فقال النبي بيك «أيها الناس! أربعوا 
على أنفسكم فاكم لا تدعون أصكٌ ولا غائباء ولكن تدعون 
سمیعًا بصیرًا»» ثم اتی عل وآنا آقول في نفسي: لا حول ولا قوة 
إلا بال فقال: «يا عبد الله بن قيس» قل: لا حول ولا قوة إا 
بالله فإتًها كن من كنوز الجنة»» أو قال: «آلا أدلك على كلمة هي 
کنر من كنوز الحنة؟ لا حول ولا قوة إلا بائ“. 

قال بعض آهل العلم في التعليق على هذا الحديث: «كان 
عليه الصلاة والسلام معلا لأمته فلا يراهم على حالة من الخير 
لا أحبٌ نمم الزيادة» فأحب للذين رفعوا أصواتهم بكلمة 


n 


(1( «(صحیح البخاري» (رقم:4205» 6384(« و(صحیح مسلم» 
(رقم: 2704). 


2 


الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة 
جرا بن التو حك والايان بالقدرا ١‏ وقد جاءق الحديت: 
«إذا قال العبد: لا حول ولا قوة إل بالله» قال اللّه: آسلم 
واستسلم» رواه الحاكم بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر: 
«قوي». 

وني رواية: «ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز 
ال فر لا رل ولاف إلا با فقرل اة هر وجا 
سلم عبدي واستسلم» رواه الجاكم وقال: «صحيح ولا بحفظ 
له علة» ووافقه الذهبي. 

قال النووي تث#: «ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر في 
ا لجنة» وهو ثوابٌ نفيس كا أن الكنز أنفس آمو الك»”. 

وقال ابن حجر کا رکز من کتوز اة من حت آنه 
(1) «فتح الباري» (11/ 501). 
(2) «فتح الباري» (11/ 501). 


(3) «شرح النووي على صحيح مسلم» (17/ 26). 
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يدخر لصاحبها من الثواب ما يقع له في الجنة موقع الكنز في 
لفيا لان مى هان اكات أن به كرد لاص جا بره 
والتمتع به فیا یلائمه. 

4- ورود الأمر بالإكثار منها والإخبار أا من غراس الجنة. 

روی الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم عن آبي 
أيوب الأنصاري ف أن النبي بي ليلة أسري به مر على 
إبراهيم» على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال: «يا محمد مر 
مَك أن يكثروا من غراس الحنةء قال: وما غراس الحنة؟ قال: 
لا حول ولا قوة إلا باش . 

وروی الإمام آمد عن آي هريرة خإعتب أن النبي ب قال: 
«أكثروا من قول لاحول ولا قوة إلا باله؛ فا كنز من كنوز اإحنت". 
(1) نقله ابن علان في «الفتوحات الربانية» (1/ 238). 
(2) «المسند» (5/ 418)»ء و«صحيح ابن حبان» (الإإحسان) (رقم: 821). 


(3) «المسند» (2/ 333)» وصححه الشيخ الألباي ف «الصحيحة» (رقم: 


.(1528 
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5 -إخبار النبي ًة أا باب من آبواب الجحنة. 

روی الإمام آحمد والترمذي والحاكم وغيرهم عن قيس 
ابن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي إل بخدمه قال: فمرّ بي 
النبي بء وقد صليت فضربني برجله وقال: «ألا أدلك على باب 
من ارات ال فلت ل قال لرل رلا ةرا 

6 تصديق الله لمن قاها. 

روی ابن ماجه» والترمذي» وابن حبان» والجحاکم» وغیرهم 
عن أي إسحاق عن الأغر أبي مسلم» أنه شهد على أبي هريرة وأي 
سعيد الخدري اغد اتا شهدا على رسول الله أنه قال: «إذا 
قال العبد: لا إله إلا الله والله أك قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
صدق عبدې لا إله إلا آنا وأنا أك وإذا قال: لا إله إلا الله وحده 
قال: صدق عبدي لا له إل آنا وحدي» وإِذا قال: لا إله ِل الله لا 


فريك له قال دق عبد إل ل آنا لا شرىك ل وا قال 


(1) «المسند» (3/ 422)» و«المستدرك» (4/ 290)» وانظر: «الصحيحة» 


.)37-35 /4( 
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لا إله إلا الله له الملك وله الحمده قال: صدق عبدي» لا اله إلا آنا 
لي املك ولي الحمد, وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا 
بلله قال: صدق عبدي لا إله إا آنا ولا حول ولا قوة إلا بي». 
ثم قال الأغر شينًا ت أفهمه» قلت لأبي جعفر: ما قال؟ 

قال: «مَنْ رُزْقهنٌ عند موته ًم تمسّه النار». 
وقال الترمذي: حديث حسن» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وقال الشيخ الألباني رحه الله: «وهو حديث صحيح». 
قال ابن القيم ك «الذكر سبب لتصديق الرب عز 
وچا فاه ن اا کی م که ت ارات 
ولوت جلاك فاا خر ما المد اف ر ومن اداه 
تعالى ت حشر مع الكاذبين» ورجي له أن حشر مع الصادقين». 
فهذه بعض الفضائل الدالة على عظم مكانة هذه الكلمة 
(1) «سنن ابن ماجه» (رقم: 3794)» و«سنن الترمذي» (رقم: 3430)» 
و«صحیح ابن حبان» (رقم: 1)» و«مستدرك الحاكم» (1/ 5( 


و«السلسلة الصحيحة» (رقم: 130(. 
(2) «الوابل الصيب» (ص: 160). 
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ورفعة شأنهاء وكثرة عوائدها وفوائدهاء وعظم ما يترتب عليها 


من أجور عظيمة وخبرات جليلة وفوائد متنوعة في الدنيا والخرة. 


وقد نظم ابن العراقي كاه جملة من الفضائل الواردة 


هذه الكلمة في أبيات لطيفة فقال: 


یا صاح آکثر قول لا حول ولا 
وإجاكنزمن المتَةيا 
لهيقولربناأسلملي 
نشك اا له 
تيأ من الحول والقوة 
ر دوا ا کی 
ولا ترج إن مس خطب سوی 
وواظب على الخير واحرص على 
وكن سام الصدر للمسلمين 


قوةإلافهمى للداء دوا 
فوزامرئ نة المأوى أوا 
عبدي واستسلم رضيا هوا 


أداء الففرائض والسنة 
Du e, 8 4‏ 
من غل وحقد ومن ظنة 


(1) انظر: «فضل لا حول ولا قوة إلا بالله»» لابن عبد المادي (ص: 39_ 


.)40 
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الميحث التالث: 


دلاتل «لا حول ولا قوة رك بالله» العقدية: 


إن هذه الكلمة العظيمة التي سبق ذكر بعض فضائلها 
وبيان شيء من ميزاتہا وحاسنها ذات دلالات عميقة ومعان 
جليلة تشهد بحسنهاء وتدل على كالما وعظم شأنها وكثرة 
غواقدها وقراقذهاء 

ون أحسن ما يستعان به على فهم دلالاتما ومعرفة 
معانيها ومقاصدها قول النبي 5ة لأبي هريرة خلت : «ألا أدلك 


عل كلا من حت الخرش من كه ا رل لا لرل 


E 


قوة إلا بالله» فیقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. 

وقد روی ابن عبد اهادي في کتابه «فضل لا حول ولا 
قوة إلا بالله» بسنده عن ابن عباس نظف قال: «من قال: بسم 
الله فقد ذكر الله ومن قال: الحمد لله فقد شكر الله» ومن قال: 
الله أکبر فقد عظّم الله ومن قال: لا إله إلا اله فقد وحد الل 
ومن قال:لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أسلم واستسلم وکان له 
بہا کنر من کنوز المنة. 

وروي عن ابن عمر أنه قال: «سبحان الله هي صلاة 
ا لخلاتق» والحمد لله كلمة الشكر ولا إله إلا الله كلمة 
الإاخلاص. والله أكر تملا ما بين الساء والأرض» وإذا قال: لا 
حول ولا قوة إلا باللهء قال الله تعالی: آسلم واستسل»*. 

فهي كلمة إسلام واستسلام» وتفويض وترو من الحول 
(1) تقدم تخرججه. 


( 6 ل ا رل با لابن عبد اهادي (ص: 35). 
(3) رواه رزین كا في «مشكاة المصابيح» للتبريزي (2/ 718). 
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ul gle YAN o, 
حیلةٌ ني دفع شر ولا قوةًٌ في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى » فلا‎ 
تحوّل للعبد من معصية إلى طاعةء ولا من مرض إلى صحةء ولا‎ 
من وهن إلى قوة» ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله» ولا‎ 
قوة له على القيام بشأن من شؤونه» أو تحقيق هدفِ من أهدافه‎ 
ً1 أو غاية من غاياته إلا بالله العظيم» فما شاء الله كان» وما ا يشا‎ 
ایر مته ساف وار اق ق‎ 
بقضائه وقدره» يصرفها كيف يشاء ويقضي فیها با یرید لا راد‎ 
لقضائه» ولا معقب لحکمه» فا شاء کان کا شاء في الوقت‎ 
الذي يشاء» على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان»‎ 
ولا تقذّم ولا تأخر» له الخلق والأمر» وله الملك والحمدء وله‎ 
الدنيا والآخرة» وله النعمة والفضل» وله الثناء الحسن» شملت‎ 
قدرته کل شيء ہا ات إ اید شیع آن شو لھ کن تون‎ 
نتم ال کی ہں اتو ن نیف لھا ناشین ن‎ 


(1) سورة يس»الاآية (2 8). 


EE 


E e 
لالرهينه والاستسلام لعظمته» وتفويض الأمور كلها إليه‎ 
والترَوٌ من الحول والقوة إلا به وهذا تعبّد الله عباده بذكره‎ 
بهذه الكلمة العظيمة التي هي باب عظيم من أبواب الحنة وكنز‎ 
من کنوزها.‎ 
a 
كا أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله بالعبادة‎ 
فلا تسحقق لا إله إلا الله إلا بإخلاص العبادة كلها لله ولا‎ 
sS 
له وقد جمع الله بين هذين الأمرين في سورة الفاتحة أفضل‎ 
سورة في القرآن» وذلك في قوله: اال سبد چك اتير‎ 
ل4 فالأوّل ترو من الشرك والثاني ترو من الحول والقوّة‎ 
وتفويض إل الله عز وجل» والعبادة متعلقة بألوهية الله سبحانه‎ 
وا ا و‎ E E e NG 


(1) سورة فاطر» الآية (2). 
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ا ل ف ف ال ف توا 
اا ی ل ا ب 

ويمكن أن نلخص الدلالات العقدية هذه الكلمة 
العظيمة في النقاط التالية: 

1 - أا كلمة استعانة بالله العظيم» فحريّ بقائلها 
والمحافظ عليها أن يظفر بعون الله له وتوفيقه وتسديده. 

قال شي الإسلام ان تيمية ا وقول لا حول ولا 
قوة إلا بالله» يوجب الإعانة؛ وهذا ستّها النبي كي إذا قال المؤدّن: 
حي على الصلاةء فيقول المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالل فإذا 
قال: حي على الفلاح» قال المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقال المؤمن لصاحبه: ‏ رلا ذد طت ننف ت با اة 
أ لا فو إلا بأو 4 وهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على 
شيء» فقوله: ما شاء الله» تقدیره: ما شاء الله کان» فلا يأمن؛ بل 
يمن بالقدو ويقول: لا تة إلا باله» وني حدیث أي موسی 


(1) سورة الكهف» الآية (39). 
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الأشعري افش المتفق عليه: أن النبي بي قال: هي کٽڙ مِنْ 
كنوز المتّة» والكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع؛ وذلك نّا 
تتضمن التوكل والافتقار إلى الله تعالى. 

ومعلوم أله لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرته» وأنَ 
الخلق ليس منهم شيء إلا ما أحدثه الله فيهم فإذا انقطع 
طلب القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من 
خالقها الذي لا ياتي ا إلا هي قال تعالی: ‏ عا شت اف بالیس 
بن َة د سيك فعا وما إشیباف لد دیل ف س بیو“ وقال 
تعال: واد سسا أقابش تلاڪامت ترد 
ر فاد و انی 4 وقال تعال: ازن یك ر مو عل 
شیر ی 44 وقال تعای: ھل جنر تات یوین دون آل 
اکن ہشن کل فی سغدوئٹ شری ار ازن شتو هل کر 
EA Nebe‏ 


(2) سورة يونس» الاآية (107). 
(3) سورة الأنعام» الآية (17). 


N 


م 
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ل ر ی 4 


وقال u‏ یس: ٣اد‏ ن نید مالم إن يردن 
ای ر ئی ع قشعن ایر @ بن 
تار e‏ 
غير موضع» وني الأثر: «من سره آن يكون أقوى الناس 
فلیتوکل على الله» ومن سره آن یکون آغنی الناس فلیکن با ني 
ید الله أوثق منه با في يده“ 

وها ورد فى السة مشروعة قرل هذه الكلمة عند 
خروج المسلم من منزله لقضاء أموره الدينية أو الدنيوية 
استعانة بالله واعت|دا عليه» فعن انس اشع قال: قال رسول الله 
5: «من قال - يعني إذا خرج من بیته -: بسم الله» توکلت على 
اله لرل ول تع إلا با مال قال ل كتيت ورت 


(1) سورة الزمرء الآية (38). 
(2) سورة يس» الاآیتان (23 - 24). 


(3) «مجموع الفتاوى» (13/ 321 322). 


ب 


وهديت» وتنحى عنه الشيطان» فيقول لشيطان آخر: كيف لك 
برجل قد هدي وکفي ووقي» رواه ابو داود والترمذي» وقال: 
«حديث حسن صحیح). 

وهذا أيصًا جعل بعض آهل العلم هذه الكلمة في مستهل 
ومفتتح مؤلفاتهم طلا للإعانة من الله عز وجل كا في مقدمة 
«صريح السنة» للطبري» و«الأربعين في دلائل التوحيد» 
للهروي» و«الصفات» للدار قطني وغيرها. 

E E N aS 
العا المدبّر لشؤونه» المتصرف فيه بحكمته ومشيئته» لا يقع‎ 
شيءٌ في هذا العام من حركة أو سكون» أو خفض أو رفع» أو‎ 
عز أو ذل» أو عطاء أو منع إلا بإذنهء يفعل ما يشاء ولا بانع ولا‎ 
انی کد ر کں کی وق 0ک فک کن کان‎ 


ے 


لآ لك الام رة آله ن انيت 4 وقال تعال: 
(1) آبو داود (رقم: 5095)» والترمذي (رقم: 3426) وصححه 
الألباني في تحقيقه للكلم الطيب لابن تيمية (ص: 49). 


(2) سورة الأعراف» الآية (54). 
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ماتا الاس من وع د سياف Ee rE‏ 4“ 
وقال تعالی: # د ب EEE‏ دع دند ا فالقائل 
U ee SES‏ 
ربّه وملیکه وخالقه لا قدرة له على شيء ولا حول ولا قوة إلا 
باذن ربّه ومولاه» وبتوفیق سيّده وملیکه» وهذا إلیه يلجا وبه 
يستعین» وعليه یعتمد ي کل آحواله وني جميع شؤونه. 

- تضمنها الإقرار بأساء الله وصفاته» إذ القائل هذه 
الكلمة - ولا بد - مقر بأن المدعو المقصود اللتجاأً إليه بهذه 
اغ اف رر اسار ا ت او ا 
ا ف ا ا مرا عار ل و ا 
إلا بها أقدر» متصف بجميع صفات الكمال ونعوت العظمة 
اوك ما سرا فلاو الق ولس الان الطان 
إ9 له سبحانه وتعالی» فلعظمة اسائه وکال نعوته وصفاته 


(1) سورة فاطر» الآية (2). 


(2) سورة يونس» الآية (3). 
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ا أن تا روان ل كاله 

4 - وني هذا دلالة وإشارة إلى التلازم بين التوحيد 
العلمي بقسميه: توحيد الربوبية وتوحيد الآساء والصفات» 
والتوحيد العملي الذي هو توحيد الألوهية. 

د الها ات رة ال ر الق اساةه ,اة 
ذلك يستلزم آن لا يلجأ إلا إليه» ولا يقصد أحدًا سواه» وإن 1ً 
قعل ذلك فاه لا بكرن موحدا بمجرد إقرارة برنوية اله 
وإیمانه بأسماء الله وصفاته» فلو اق با يستحقه الرب تعالى من 
الصفات» وترهاغن کل ما بثزء عت راق باه وخده عالق کر 
شيء ا یکن من آهل الإیان والتوحید ما ت یشهد آنه لا إله إل 
لله» ويعمل بمقتضى ذلك فلا يعبد إلا إّاه» ولا يتوكل إلا 
عليه» ولا يعمل إلا لأجله. 

کا ارا ار ا را رت الود ی 
واعود سرا مولن ر ا 

والله معناه کا قال ابن عباس #تتعا: «ذو الألوهية 
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والعبودية على خلقه أجعين»» وقد جمع خ#شه في هذا التفسير 
بين ذكر الألوهية وهي الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم فهو 
سبحانه المألوه المعبود المرجو المطاع الذي لا يستحق العبادة 
أحدٌ سواه» وبين وصف العبد وهو العبودية؛ إذ إن عباد الله هم 
الذین یعبدونه ویأهونه ویقومون بطاعته وحده لا شريك له. 

ثم إن هذا الاسم مستلزم لجميع أسماء الله الحسنى دال 
عليها بالإجمال» والأساء الحسنى تفصيل وتبيين له» وهذا كان 
من خصاتص هذا الاسم أن الله جل وعلا يضيف سائر الأسماء 
إلبه كقوله: ي السا شج دعو با 4 ويقال: العزيز 
الحكيم الرحيم من آساء الله» ولا يقال: الله من آساء الرمن» 
فلهذا الاسم شأنه ومکانته وخصائصه. 

قال ابن منده يباله: «فاسم الله معرفة ذاته» منع الله عز 
وجا کات آ۵ سی ت آخد من خم آ ی باع باسخه إل 


(1) رواه ابن جریر في «تفسیره» (1/ 54). 
(2) سورة الأعراف» الآية (180). 
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من دونه» جعله اول الإييان» وعمود الإسلام» وكلمة الحق 
والإخلاص» وغالفة الأضداد والإشراك فيه يحتجز القائل من 
القتل» وبه تفتتح الفرائض وتنعقد الأيمان» ويستعاذ من الشيطان» 
وباسمه يفتتح ويختم الأشياء» تبارك اسمه ولا إله غيره. 

6 - تضمنها الإيمان بقضاء الله وقدره» وطمذا ترجم ها 
الإمام الببخاري في كتاب القدر من «صحيحه» بقوله: «باب: لا 
جل ر و هله الك غل الأعان افدر 
ظاهرة؛ إذ فيها تسليم العبد واستسلامه وتبرّؤه من الحول 
والقوةء ون الأمور إلا تقع بقضاء الله وقدره. 

قال ابن بطال: «كان عليه الصلاة السلام معلا لأمته فلا 
يراهم على حالة من انير إلا حب هم الزيادةء فأحبَ للذين 
رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها 
تبي من الحول والقرّة فيجمعوا بين التوحيد والإيمان بالقد٠.‏ 


(1) «التوحید» لابن منده (2/ 21). 


(2) «فتح الباري» (11/ 501). 
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8 فيها معنى الدعاء الذي هو روح العبادة ولبّهاء 
وقد ذكر الإمام البخاري يله في كتاب الدعوات من 
«صحیحه» بابًا بعنوان: «باب قول لا حول ولا قوّة إلا بالله» 
فهي من جلة الأدعية النبوية النافعة المشتملة على معاني الخير 
وجوامع الكلم. 

8 أن فا الايا بمشغة الله النافدة وأن ما شاء اله 
كان وما ي يشا ۲ يكن» وأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله» كا قال 
الله تعال: ایشا ہن آد یشیم کی ہما شرن )ل ان ب ا رٹ 
بيت ر44 فلا قدرة للعبد على القيام با يشاء من الخبر 
وما يريدة من اللصالح أن یشاء الله» قال الله تعاى: ارذ 

ا 


- أن فيها الإقرارّ من العبد بفقره واحتياجه إلى ربّه في 


(1) سورة التكوير» الآيتان (28- 29). 


(2) سورة الكهف» الآية (39). 
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مع أحواله وكافة شؤونه» کا قال الله تعالى: ا أ 
SE REFE)‏ 

ردن اه سان هذه الاه الكرية أن فشر الما 

۶ » چ 2 ٠‏ 
وحقائقهم من كل وجه» لا غنى هم عن ريم وسيّدهم طرفة 

قال ابن القيم اث#: «اعلم أن كل حي - سوى الله - فهو 
فقيرٌ إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضرٌه» والمنفعة للحي من جنس 
النعيم» واللذة والمضرّة من جنس الألم والعذاب» فلا بد من 
أمرين: أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به 
ويتلذذ به» والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود 
والمانع لحصول المكروه والدافع له بعد وقوعه. 

فهاهنا أربعة أشياء: آمر حبوب مطلوب الوجود» والثاني 


(1) سورة فاطرء الآية (15). 
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أمر مكروه مطلوب العدم» والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب» 
والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه فهذه الأمور الأربعة ضرورية 
للعبد» بل ولکل حي سوی اللّه» لا يقوم صلاحه إلا بہا. 

إذا عرف هذا فالله سبحائة هو الطلوب العبرد اللخورب 
وحده لا شريك له» وهو وحده المعين للعبد على حصول 
مطلوبه» فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره» وما 
سواه هو المكروه المطلوب بعده» وهو المعين على دفعه» فهو 
سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه» وهذا معنى قول 
العبد ل ند رالد لوث 4 فإن هذه العبادة تتضمن 
القصود المطلوب على أكمل الوجوه» والمستعان هو الذي 
يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه» فالآل من 
مقتضی ألوهيته» والثاني من مقتضی ربوبیته“ 
0 -آهمية الارتباط بالله في جيع الأمور الدينية 


والدنيوية» وإذا صح هذا الأمر من العبد قوي يقينه وزاد 
(1) «طريتق الهجرتين» لابن القيم (ص: 53). 
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إغلاضه ,عقت كه باه رامن الاق رة هاا 
الأمر في كل آحواله وجمیع شؤونه» فهو في صلاته وصیامه 
وحجه وبره وغير ذلك من أمور دينه يطلب الحو والقوّة على 
تحقيق ذلك والقيام به وتتميمه من الله تعالى» وني جلبه للرزق 
وطلبه للمباح وغير ذلك من آمور دنياه يطلب الحول والقوة 
على تحصيل ذلك ونيله من الله تبارك وتعالى» فهو معتمد على الله 
في جلب حوائجه وحظوضظه الدنيوية ودفع مکروهاته ومصائہه» 
ومعتمد على الله في حصول ما بحبه هو ويرضاه من الإيان 
واليقين والصلاة والصيام والحج والجهاد والدعوة وغير ذلك. 

ان هارا عل القدرة الغاة الذين شرن قذرة 
الله ومجعلون العبد هو الخالق لفعل نفسه دون أن يكون لله عليه 
ثدرة فقول الحيد الا حول ولا فة إلا اك في إثبات القدرة 
وال هوان رل الد واف ا کت اه وها كانت 
هذه الكلمة متم الر د عل افدر الافن لذلك, 

قال ابن بطال: «هذا باب جليل في الردٌ على القدرية؛ وذلك 
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ان معت لا رل ول ف ا ا ى لن ال ك ال وا 
وهي القدرة على فعله للطاعة أو المعصية كا ورد عنه عليه الصلاة 
والسلام أن الباري تعالى خالق حول العبد وقدرته على مقدوره 
وإذا كان خالقا للقدرة فلا شك أنه خالق للشيء قدو" 

2 ها را عل ا رة الافن له الد رقدرة 
القانلن بان الاتسان عبرر عل فمل تشه وآ الور ةق 
مهب الريح لا حول له ولا قدرةء فقول «لا حول ولا قوًة إلا 
بالله» متضمنٌ إبطال ذلك وتكذيبه» وذلك لتضمنها إثبات القَوة 
RS‏ 
ہک نے رما کا نإل لے ا ا رٹ الت 04 

فهذه بعض دلالات هذه الكلمة العظيمة» وشيء من 
معانيها الجليلة الدالة على رفعة مكانتها وعظم شأنها وكثرة 
فوائدها وعوائدها؛ والله تعالى أعلم. 


(1) نقله ابن علان في «الفتوحات الربانية» (1/ 243-242). 
(2) سورة التكوير» الآيتان (28 -29). 
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الميحث الرايع: 
د اتبيه فى ت اشاح الخاطة 


خول ا حول وك شوة ر انل 


مر معنا في المباحث السابقة معنى هذه الكلمة العظيمة 
وشيء من فضائلهاء وذكر جملة من دلائلها العقدية» وسيكون 
الحديث في هذا المبحث عن ذكر بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة 
هذه الكلمة سواء في لفظها أو في معناها. 

آ تمو لك آذ س الاس من عط ن سال مله 
الكلمة فيجعلها كلمة استرجاع ولا يفهم منها معنى الاستعانة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كناثه: «وذلك أن هذه الكلمة 
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(أي: لا حول ولا قَرّة إلا بالله) هى كلمة استعانة لا كلمة 
استرجاع» وکثر من الناس يقوها تك الصائب بمنزلة 
الاسترجاع» ويقوها جزعًا لا صبرًا“. 

2 - ومن ذلك ما حكاه بعض أهل اللغة أنه يقال فيها «لا 
حیل ولا قوة إل بالل^. 

قال النووي كبث#: «وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة 
آله يقال لا حيل ولا فرة إلا بال بالباء وقال الحيل والحول 

O), 

بمعىی) : 

3 - ومن ذلك اختصار بعض العوام ها عند نطقها 
بقوهم: «لا حول الله»» وهذا من الاختصار ال مخل» مع ما فيه 
من الغفلة عن كال الأذكار الشرعية في مبانيها ومعانيها. 


(1) «اللاستقامة» (2/ 81). 


(2) انظر: «عهذيب اللغة» للأزهري (5/ 244()» و«الصحاح» للجوهري 
(4/ 1682). 


(3) «شرح صحیح مسلم» للنووي (4/ 87). 
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وقد سئّل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كنا 
عن ذلك فقال: «کانّہم یریدون «لا حول ولا قوة إل بالله» 
فيكون الخطاً فيها في التعبير» والواجب أن تعدل على الوجه 
الذي یراد بہا فیقال «لا حول ولا قو إلا بائ“ . 

4 - ومن ذلك تحريف معناها عن غير وجهه وصرف 
دلالاتما عن مقصودها بالتأویلات البعيدة والتحريفات 
الباطلة» كقول بحجيى بن ربيع الأشعري: «فَها - آي كلمة لا 
حول ولا قوٰة إلا بالله - توقف على كل جهة ما يليق بهاء وتجعل 
للعبد قدرة كسبية حالية» وتجعل اللإسناد للرب سبحانه وتعالى 
عن كل شريك في ذاته وصفاته وأفعاله» وتثبت الاقتدار من 
العبده وشت اال ا ون وقدرة في جبر» وهذا من 
الحكم العجيب جاءهم ليوافق قوله لا حول ولا قوّة إلا بالله 

2 e 
. على نصها من غير تأويل»‎ 


(1) «مجموع فتاواه ورسائله ره اللّه»» جمع فهد السليان (3/ 129). 
(2) «الفتوحات الربانية» (1/ 242). 
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قلت: بل هو عين التأويل الباطل» حيث جعل هذه 
الكل ال عل فرك الا اة بان الد له قبرة غر دة 
يسمونها الكسب» وحصل ذلك تقرير قول الجبرية القائلين 
بنفي القدرة عن العبد؛ إذ لا فرق بين من يثبت للعبد قدرة غير 
مؤثرة» وبين من ينفي قدرته أصآاء وهذا صرح هنا بأتّا «قدرة 
في جبر» لأنّها قدرة غير مؤثرة» وغاية ذلك أن العبد مجبور على 
فعل نفسه كقول الجهمية سواء والله أعلم. 

وختامًا فإني أحمد الله الكريم على ما من به ويسر من 
إعداد هذا البحث» وأسأله سبحانه أن يتقبله بقبول حسن» وأن 
يجعله نافعًا لعباده» إِلّه جواد كريم» وهو سبحانه أهل الرجاء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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# سنن الترمذي: تحقيق أحمد شاكر» دار إحياء التراث العربي. 

# سنن ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

# المستدرك على الصحيحين: للحاكم» دار المعرفة بيروت. 

# صحيح الحامع الصغير: للألباني» المكتبة الإسلامي» الثالثة 1402 ه. 

# صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 

العربي بيروت. 

# صحيح البخاري: المكتبة الإسلامية» استانبول. 

# ججموع الفتاوى: لشيخ الإسلام أبن تيمية» جمع وترتيب عبد 
الر حن بن محمد بن قاسم» مكتبة المعارف» الرباط. 
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# الفوائد: لابن القيم» تحقيق محمد بشير محمد عيون» نشر مكتبة 
البيان» الأولى 1407ه. 

# كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للحاج خليفة» المكتبة 
الفيصليةء مكة. 

# التطبيق الصرفي: للدكتور عبده الراجحي. 

# المبدع في التصريف: لأبي حيان الأندلسي. 

# المغني في تصريف الأفعال: محمد عبد الخالق عضيمة. 

# المسند: للإمام أحمد, المكتب الإسلامي» بيروت» الخامسة 1405ه. 

# سنن النسائي: دار الكتاب العربي» بيروت. 

# سنن أبي داود: تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد» دار إحياء 

السنة النبوية. 

# سنن الدارقطني: للدار قطني» دار نشر الكتب الإسلامية» باكستان. 

# الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لعلاء الدين بن بلبانء 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت. 

# فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر» دار ا معرفة» بيروت. 

# سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 


الثالثة 1403ه. 
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# الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب:لابن القيم» تحقيق بشير عيون» 
دار البيان» دمشق. 

# فضل لا حول ولا فة إلا بالله:لابن عبد المادي» تحقيق عبد اهادي 
محمد منصورء دار السنابل 1416 ه. 

# مشكاة المصابيح: للخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» بيروت, الثالثة 1405 ه. 

# التوحيد:لابن منده» تحقيق د/ علي ناصر فقيهي» الجامعة الإسلامية. 

# طريق الهجرتين: لابن القيم» المطبعة السلفية» القاهرة. 

# الصحاح: للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» 1402 ه. 

# ججموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع فهد 
السليان» دار الوطن» 1412 ه. 

# شرح صحيح مسلم: للنووي» المطبعة المصرية القاهرة. 

# نيل الأوطار: للشوكاني» دار الجيل» بيروت. 

# تمذيب اللغة: للأزهري» تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار 
القومية العربية» القاهرةء 1384 ه. 

# معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» تحقيتق عبد السلام محمد 
هارون» دار الكتب العلمية. 
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# مل الل لابن قاروس فين زهو بن غبد الخسن ساظان: 
مؤسسة الرسالة» ببروت» 1404 ه. 

# القاموس المحيط : للفبروز ابادي» مؤسسة الرسالة» 1407 ه. 

# الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي» دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1403 ه. 

# الفتوحات الربانية على الأذكار النووية: لابن علان» دار إحياء 
التراث الإأسلامي» بيروت. 

# ألفية ابن مالك: لابن مالك دار الباز» مكة المكرمة. 

# شرح ابن عقيل على الألفية: لابن عقيلء تحقيق محمد يي الدين 
عبد الحميد. 

# الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

# الكلم الطيّب: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الألباني» المكتب 
الإسلامي. 

# مفتاح العلوم: للسكاكي» تحقيق نعيم زرزور» دار الكتب العلمية. 

# الجوهر المكنون في علم البلاغة: لعبد الرحهمن الأخضري» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» 1415 ه. 

# تصريف الأفعال ومقدمة الصرف: لعبد الحميد عنتر» طبعة 
الجامعة الإسلامية. 
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